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ما كنت لأجانب الصواب لو أعلنت أن العالم بدأ يدخل في “أزمة سياسية كونية” بمجرد إعلان دونالد
جيه ترامب عن فوزه المتوقع (أو غير المتوقع) في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. تكفي
نظرة خاطفة للأحداث التي جرت ما بين الحادي عشر من سبتمبر والتاسع من نوفمبر لإدراك كنه
الأزمة السياسية الكونية وشيكة الوقوع. ما أن رحبنا بالألفية الجديدة وقلنا لها أهلا وسهلا حتى جاء

رد الولايات المتحدة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

انقضــت الســنوات الخمــس عــشرة الأولى مــن الألفيــة الجديــدة في ظــل أزمــات سياســية واقتصاديــة
خانقة. وتكسرت خطوط التصدع السياسي بسبب الاحتلالات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
بــادئ ذي بــدء، تجلــت في الشمــال أزمــة ماليــة كونيــة ثــم مــا لبثــت أن تبعتهــا وبسرعــة “موجــة مــن

الشعبوية وانعدام السياسة”. 

يــن مــن العولمــة، يــاء والــبيض” لا شعبويــة المتضرر حملــت هــذه الشعبويــة معهــا، وهــي “شعبويــة الأثر
نتائجها الأولى. أدى الزلزال السياسي الناجم عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من أوروبا إلى
ما يشبه فعل التسونامي في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن، ها هي نواقيس الخطر تق في كل

مكان محذرة الجميع.
 

المرحلة الجديدة، والتي يمكن أن تسمى “عصر الخروجات”، تساعد عند كل خروج في إنضاج الأزمة
السياسية الكونية. ما من شك في أن المقاربة التي تتمثل في التهرب من الأزمات بدلا من مواجهتها
ليسـت استراتيجيـة صـحيحة ولا متزنـة. وبينمـا يتضـاعف انعـدام اليقين، تتراجـع بشكـل سريـع فـرص
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التعاون الإقليمي والعالمي. 

ولكن، وفي ضوء هذه التوصيفات والتصنيفات، فإن الاتجاه الوحيد المتبقي أمام العالم ليسير فيه هو
بقاء مناطق الصراعات التقليدية على قيد الحياة. والسؤال الصعب الذي لابد أن نطرحه هو هل،
يـة حـول العـالم عمـق وإلى أي مـدى، تـدرك البلـدان والقيـادات الحركـات السياسـية والمؤسـسات التجار
الأزمة الوشيكة. وذلك أن الخروج من المنظومة، من مناطق الصراع ومن مجال التعاون، لا يجلب
يــد مــن الأمــن أو الرفــاه لأي مــن اللاعــبين المعنيين. فنحــن نمــر بفــترة يــؤدي البقــاء خلالهــا ضمــن المز
المنظومة إلى طريق مسدود بينما يولد الخروج من المنظومة أزمات ساخنة. بينما شهدت ذروة ثورة
يا، لم تكن لدينا أدنى فكرة حول أين الاتصالات تصاعد موجات قوية سياسية واقتصادية طاردة مركز

سوف تضرب وكيف.
 

إن أهم استنتاج يمكن أن نخ به من هذه الفوضى هو ضرورة الارتقاء بنظام الحرب العالمية الثانية
ــه مــن ــك أن ــى الإطلاق. وذل ــدة عل ــل أن يصــبحا بلا فائ ــا قب ــون وودز اقتصادي يت سياســيا وبنظــام بر
الســهولة التنبــؤ بــأن النظــام الحــالي ســيختفي في المســتقبل المنظــور. وفي نفــس الســياق، إذا لم يخضــع
النظام الحالي إلى إصلاحات عميقة وهيكلية في المستقبل المنظور فمن الواضح أن الركود السياسي
الكوني سوف يتعمق. لقد استمر الشمال ظلما وعدوانا في امتصاص كل خيرات ومنافع الرأسمالية
الكونيـة متوقعـا مـن الجنـوب أن يقـوم منصاعـا بتحمـل كافـة التكـاليف المترتبـة علـى ذلـك. مثـل هـذا
الســلوك ليــس ســلوكا غــير ســياسي فحســب، وإنمــا أيضــا يشكــل مقاربــة مــن شأنهــا أن تــز بــذور

الصراعات وتتعهدها إذا أينعت.
 

رفــض دفــع الثمــن بعــد احتلال العــراق وأفغانســتان، والاكتفــاء بتقاســم أربــاح المنظومــة الماليــة العالميــة
فقط لا غير، ودعم من قاموا بكبت وقمع الثورات العربية لصالح الأمر الواقع، ثم غض الطرف عن
أزمة اللاجئين والمهجرين، والسعي للاحتفاظ بموقع صانع القرار دون تحمل أي قدر من المسؤولية
عن الأزمات الكونية…. تلك بالفعل قائمة طويلة جدا. وهذا يذكر بالدائرة المغلقة التي وقعت تجربتها
قبــل أزمــة الرهــن العقــاري. لا يختلــف الوضــع اليــوم عــن ظــروف {الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة ســنة
} عندما حصل الاستثمار في السندات الخردة مع توقع ألا ينفجر البالون، وذلك بالرغم من
أن جميع اللاعبين كانوا مدركين للأزمة. وذلك هو نفس السلوك الذي ما ف ينتهج منذ الحادي

عشر من سبتمبر بينما كان المناخ السياسي يتعرض للتسميم.
 

في مواجهة الركود الحاصل، لا يبدو أن ثمة سبيل آخر للحل سوى العودة إلى السياسة. وإلا، وحتى
يتسنى الخروج من الركود السياسي الكوني، فإن أول مقاربة مغرية ستتمثل في اتخاذ خطوات من
شأنهـا مضاعفـة القـوة بشكـل أحـادي. علـى الأغلـب سـيولد اختلال كـوني، حيـث ينزع كـل واحـد نحـو
التصرف بشكــل منفــرد، موجــات مضاعفــة للقــوة في غايــة الفوضويــة، وهــذه بــدورها ســوف تجلــب

مواجهات من النمط المألوف. 

بعد مفهوم “لا بساطير (أحذية) على الأرض” المثير للتهكم والمبالغ في الحرص على الأمن والسلامة
جاء مفهوم “بساطير على الأرض خا السيطرة”. وبزيادة التعاملات ضمن نطاق العلاقات الدولية



ســـتتسا النقلات والتحـــولات في المحـــاور الجيوسياســـية، وحـــتى مفهـــوم “الجيوسياســـية” نفســـه
سيصــبح عرضــة لأن يكــون مفهومــا بلا معــنى. كــل هــذه ســيناريوهات كارثيــة، لا نــدري يقينــا إن كــانت
ستحصل في أرض الواقع أم لا. لكن المؤكد هو أننا نلج فترة من التوقعات الأخروية. الشيء الوحيد
الـذي نعلمـه يقينـا هـو أن تحليلات مـن نفـس النـوع كـانت قبـل مـا يـتراوح بين عـشرة أعـوام وخمسـة
يـات لا تصـدق في الخيـال العلمـي، إلا أنهـا اليـوم تعتـبر واقعيـة تمامـا أو عـشر عامـا تقـرأ علـى أنهـا نظر

استقراءات لما هو ممكن.
 

يبدو من المستحيل أن ينجو النظام الكوني الحالي تحت وطأة مثل هذه القوى من الطرد المركزي. إذا
لم يجــر تــدشين فــترة مــن الإصلاحــات المســتعجلة في المؤســسات الدوليــة، وإذا لم يتــم تشكيــل أجنــدة
إيجابيــة في علاقــات التعــاون الإقليمــي، فلا مفــر مــن أن تتضخــم الموجــات الفوضويــة يومــا بعــد يــوم.
باختصار، يجدر بنا أن نرى بأننا وصلنا إلى نهاية النظام القائم على التوازن ما بين الاختلالات الكونية
التي سادت خلال القرن الماضي. وبينما كان الجنوب مطلعا جدا على الوضع ويدفع تكاليف القرن
المــاضي يمعــن الشمــال في تعميــق الركــود الكــوني مــن خلال تفضيــل الشعبويــة الثريــة بــديلا عــن فهــم

الجنوب والسعي للتفاوض معه.
 

بعد مرور سبعة وعشرين عاما على انهيار حائط برلين في التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني من عام
، شهـد التـاسع مـن نـوفمبر مـن هـذا العـام انتخـاب الشخـص الـذي زعـم بأنـه سـيبني “أعظـم
حائط في الزمن المعاصر” رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وبذلك، يتوجب علينا أن نمضي في ظل
عدم اليقين الذي سببه الركود السياسي الكوني. والأدهى من ذلك والأمر أنه حتى النظام المقبول
سياســيا لا يبــدو أنــه قابــل للاســتمرار حــتى داخــل الشمــال نفســه. هــا هــو الاختلال الــذي عــانى منــه
الجنــوب طــوال القــرن المــاضي يظهــر كذلــك في الغــرب، وتــداعياته ســتتجلى ليــس في المــدى البعيــد أو

المتوسط وإنما في المدي القريب. 

في فترة من الاختلال، وبينما تنشغل كل دولة بخروجها هي، يتوجب اتخاذ خطوات مستعجلة حتى
لا ينتهـي بنـا المطـاف في مرحلـة جديـدة مـن الحـروب التقليديـة العظيمـة علـى مسـتوى الإقليـم وعلـى
مستوى العالم. هل الخروج في زمن الخروجات أمر ممكن؟ لا نعرف… كل ما نعرفه أن البديل عن

توازنات الاختلالات الكونية النيوليبرالية لا ينبغي أن يكون العداوة الشعبوية الثرية تجاه السياسة.
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